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قراءة في كتاب  �

Misquoting Muhammad: The Challenge and 

Choices of Interpreting the Prophet’s Legacy

محمد سيد سلامة

فــي ظــل الركــود الحضــاري الــذي تعانــي منــه بــاد المســلمين 

وهيمنــة منظومــة المعاييــر القيميــة الغربيــة فــي المقابــل = 

يشــعر كثيــر مــن المســلمين، خاصــة فــي الغرب بالحاجــة الملحة 

إلــى مراجعــة أحكامهــم المعياريــة وأسســها الابســتمولوجية 

طمعًــا فــي إيجــاد ســبيل لمواءمــة الإســام مــع القيــم الغربيــة 

بعــد  ومــا  الحداثــة  آليــات  بواســطة  ذلــك  تــم  الحديثــة ســواء 

مــن  ذاتــه.  الكاســيكي  التــراث  أدوات  باســتخدام  أو  الحداثيــة 

الممكــن رصــد أزمــة الهويــة والقلــق المعرفــي لــدى الشــباب 

المســلم الغربــي مــن خــال تتبــع نوعية الأســئلة التــي تطرح على 

الدعــاة والحركييــن مــن الأكاديمييــن الدينييــن الذيــن يلجــأ إليهــم 

النــاس آمليــن فــي إيجــاد حــل مــا لمعضلــة التصــادم القيمــي بيــن 

المنــاخ الثقافــي العــام والإســامي الخــاص. ويُعــد البروفيســور 

الأمريكــي جوناثــان براون -أســتاذ الدراســات الإســامية بجامعة 

جــورج تــاون الأمريكيــة- أحــد هــؤلاء الأكاديمييــن القلــة الذيــن 

لهــم حضــور بــارز فــي المجتمــع المســلم بالولايــات المتحــدة. 



3 ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

:ودزنســال  جامعــي  كنســ اذ  ن:مه ــي  مأــازه  بــرنىن  بــدأ 

ناســلامية اــام 2007. ىم ــذ ذ:ــك ن:حيــن، بــدأل نلأســئوة ل هــال اويــا 

حــول ن:شــرلعة ىبعــض أحكامهــا ن: ــي لع يــر مثيــرة :وجــدل فــي 

ن:مج مــع ن:غربــي، ىذ:ــك مــن طلابــا ن:مأــومين ىغيــر ن:مأــومين، 

بااضافــة إ:ــ  مــا لوقيــا ن:جمهــوز ن:مأــوم مــن أســئوة فــي ن: ــدىنل 

ىمحاضرنلــا ن: ــي أ:قاهــا بــرنىن با:مرنكــا ناســلامية. كانــت لوــك 

اــن  نلأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  لعيــر  :ومأــومين  با: أــية  نلأســئوة 

أزمــة ثقــة فــي لعا:يــم أصيــح لُ ظــر إ:يهــا فــي ظــا ن:م ــاخ ن:ثقافــي 

ن:مهيمــن بوصفهــا لعا:يــم بربرلــة زثــة))). مــن زكام لوــك نلأســئوة 

 Misquoting Muhammadا The بــرىنن  ك ــاب  مــادة  لشــكوت 

 Challenge and Choices of Interpreting the Prophet’s Legacy

لرجمــة  ن  مؤعــرً ىن: شــر  :لأبحــاد  ن:عربيــة  ن:شــيكة  نشــرل  ن:ــذب 

اربيــة :ــا بع ــونن »النــزاع على الســنة: الإرث النبــوي وتحديات 
واختياراتــه«)2). التأويــل 

ــا ن: ــي لأــوط  ــرز ن:ك ــب ن:صــادزة حدلثً ــرنىن مــن أب لُعــد ك ــاب ب

ن:ضــوء اوــ  ن:جــدل ن:حدنثــي ن: رنثــي حــول ن:موقــف مــن ن: ــص 

بــرنىن  ن:مقــدس ناســلامي ىلفأــيره. فــي هــذن ن:ك ــاب ل جــول 

لازلخيــة جغرنفيــة مم عــة، مــن ج ــوب آســيا  با:قــازئ فــي زحوــة 

ن ب ركيــا ىإلــرنن ىن:جالــرة ن:عربيــة ىشــمال إفرلقيا إ:ــ  ن:ولالال  مــرىزً

ن:م حــدة، :و عــرف اوــ  ملامــح ن:خرلطــة ن:فكرلة :وعا:م ناســلامي 

بمخ وــف لوجهالهــا. ىقــد ىظــف ن:مؤ:ــف لكول ــا ن:عومــي ن:م  ــوت 

ن  ن:مشــازب )نلأكادلمــي ن:غربــي ىن: قويــدب ناســلامي( :يقــدم لصــوزً

جامعًا :و رند ن:أــ ي لجمع بين ن:جانب ن: ظرب )نشــنة ن:مفاهيم، 

ن:موضواــي  ىن:جانــب  نلجاهالهــا(،  لطوزهــا،  ن: فأــيرلة،  نلأدىنل 

ن: ــي  ن:م  واــة  ن: طييقيــة  ن:جائيــة  نلأمثوــة  )اشــرنل  ن: طييقــي 

(1) Jonathan A.C. Brown, Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of 
Interpreting the Prophet’s Legacy (London: Oneworld Publications, 2016), 158.
(2( الكتــاب نشــر بتاريــخ بتاريــخ 23 مــن نوفمبــر2019، ترجمــه عمــرو بســيوني وهبــة حــداد. لــم يتيســر 

لــي الاطــاع علــى النســخة العربيــة، وبالتالــي فــكل الإحــالات المشــار إليهــا فــي الهوامــش هــي مــن 

النســخة الإنجليزيــة.



4 ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

ل جوــ  فيهــا ن: حدلــال ن: ــي ىنجهــت ن: ــرند ن:أــ ي ىكيفيــة لعاموــا 

معهــا( مقازنًــا كا ذ:ــك بمــا ل اظــره فــي ن: ــرند ن:غربــي ن:دل ــي 

)ن:يهودب-ن:مأــيحي( ىن:فوأــفي. هــذن ن:ك ــاب هــو زىنلــة :قصــة 

ن: ــرند ن:أــ ي مغالــرة :ورىنلــة ن:أــائدة فــي دىنئــر نلاس شــرنق 

فــي  ن:مأــومين  اومــاء  إســهامال  اوــ   ن:ضــوء  لوقــي  ن:غربيــة، 

اوــم ن: فأــير ن: ــص ن:مقــدس، ىن: وفيــق بيــن حقائقــا ن:دل يــة 

ىن:حقائــق ن:خازجيــة، ىلق ــرح مــن ذ:ــك ن:مخــاىن ن: ظــرب حوــوً:ا 

ممك ــة :معضوــة ن: صــادم ن:حدنثــي ن: رنثــي ن:معاصــر.

ل قأــم ن:ك ــاب إ:ــ  مقدمــة صغيــرة ىســيعة فصــول ىأزبعــة 

ــاب.  ــم ل اى:هــا فــي فصــول ن:ك  ملاحــق فيهــا لفصيــا لأمــوز قــد ل

لمثــا كا مــن ن:فصــا نلأىل ىن:ثانــي مقدمــال لنسيأــية :ياقــي 

مــن  : مــاذج  لفصيوــي  بشــكا  ل عــرض  ن: ــي  ن:ك ــاب  فصــول 

ن:مقــدس  ن: ــص  لونجههــا  ن: ــي  ىن:حدلثــة  ن:قدلمــة  ن: حدلــال 

ــرنىن برألــا صرنحــة  ــي ب ــة(. لا لد: ناســلامي )ن:قــرآن ىن:أــ ة ن: يول

فــي ن:مأــائا ن:مطرىحــة فــي ن:ك ــاب إلا أن ن:قــازئ بإمكانــا أن 

ل ــذىق ن:حــس ن: قــدب :ومؤ:ــف مــن عــلال أســووب ارضــا :وقضالــا 

ىن:مأــائا ن: ــي ل  اى:هــا. 

ــة فــي 362 صفحــة )غــلاف(،  ــاب فــي نأــخ ا نانجويال لقــع ن:ك 

م هــم مــا لقــرب مــن 70 صفحــة :وملاحــق ىن:مرنجــع ىن:حاشــية، 

ىقــد نشــرلا دنز Oneworld بو ــدن اــام 4)20 ثــم أايــدل طياا ــا اــام 

5)20 ى6)20 ىهــي ن: أــخة ن:مع مــدة فــي هــذه ن:قــرنءة. ىضــع بــرنىن 

 Misquoting Jesusا ــونن ك ابــا اوــ  غــرنز ك ــاب بــازل نلهرمــان ا

The Story Behind Who Changed the Bible and Why ىإن كان 

غرضــا ن:كالييــن مخ وفيــن. فيي مــا ليحــث ك ــاب نلهرمــان فــي أصــول 

ن:عهــد ن:جدلــد ىن: غيــرنل ن: ــي طــرأل اويــا، ليحــث ك ــاب بــرنىن 

ــا. فــي لفأــير ن: ــص ن:مقــدس ناســلامي ىلحدلال



5 ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

الفصل الأول: المشكلة أو المشكات مع الإسام �

الثــورة  أحــداث  بعــض  بذكــر  الأول  الفصــل  بــراون  اســتهل 

ــا لحالــة التنــازع حــول الفهــم  المصريــة التــي مثلــت نموذجًــا ميدانيًّ

يخــدم  بمــا  وتوظيفــه  المقــدس  الإســامي  للنــص  الصحيــح 

أجنــدة كل مــن الأطــراف المتنازعــة. فهــو إذن نــص حــي يــؤدي 

بــراون  دورًا محوريًّــا فــي المجتمــع المســلم. مــن هنــا انطلــق 

المقــدس،  الإســامي  للنــص  الجــادة  الدراســة  أهميــة  لبيــان 

ومــا وضــع لــه مــن مخــزون تراثــي عُــد أحــد أعظــم إنجــازات الفكــر 

ــة  ــه فــي بيئ ــراءً بحكــم ظــروف تكوين ــا وث البشــري، وأكثرهــا تنوعً

تعدديــة تعــج بالأديــان والفلســفات والأعــراف المختلفــة، التــي 

أدت بدورهــا إلــى خلــق تحديــات متغيــرة متجددة للنــص المقدس 

كان علــى علمــاء الإســام مواجهتهــا وإيجــاد الحلــول لهــا.))) 

أىً:اا لحــدب  ن: حدلــال فــي ثلاثــة زئيأــية،  لوــك  لمكــن إجمــال 

ن: عــازض بيــن ن:حقائــق ن:ــونزدة فــي ن: ــص ن:مقــدس ىن:حقائــق 

ن:خازجيــة، كمــا لوصــا إ:يهــا ن:عقــا ن:يشــرب. ثانيًــاا لحــدب إقامــة 

نلأطــر ن: ــي لمكــن فــي حدىدهــا فهــم مــرند صاحــب ن: ــص، ىمــن ثــم 

ــاا ن: حــدب نلابأــ مو:وجي  ــد شــرىط ن: حــدد باســم الله. ثا:ثً لحدل

هــا  ىن:ونقــع،  ن:دل يــة  ن:حقيقــة  بيــن  ن:علاقــة  حــدىد  زســم  فــي 

لجــب أن ل طابقــا، أم مــن ن:ممكــن أن لنلــي ن:حقيقــة ن:دل يــة بمــا 

ل  اســب مــع اقــول ن: ــاس فــي زمــن مــا ىإن :ــم لوجــد فــي ن:ونقــع 

مــا ل اظرهــا؟ أســفرل لوــك ن: حدلــال -ن: ــي ل طابــق كثيــر م هــا مــع 

ن: حدلــال ن:معاصــرة- اــن إجابــال ثرلــة م  واــة جعوــت مــن هــذن 

ــا :حضــازة اا:ميــة ل جــاىز بمــا لقدمــا مــن حوــول  ن: ــرند امــودًن فقرلًّ

محدىدلــة ن:داــونل ن:غربيــة ن:دنايــة اصــلاح ناســلام، ىضــرىزة 

إلجــاد »مازلــن :وثــر ن:مأــوم«.)2) لوــك ن:داــونل ن: ــي لــرى بــرنىن أنهــا 

ل ــم اــن اــدم جدلــة ن:غــرب فــي دزنســة ن: ــص ن:مقــدس ناســلامي 

(1( المرجع السابق، 5.

(2( المرجع السابق، 6.



6 ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

ىلرنثــا ن:ثــرب. لأــرد بــرنىن اــددًن مــن ن:شــونهد اوــ  ذ:ــك، ثــم لييــن 

أن مشــكوة ن:غــرب مــع ناســلام ىقرنءة نصــا ن:مقدس ىن: قد غير 

ن:مــدزىس :ــا ىنلاســ خفاف بــا ىبعومائــا :ــم لكــن ى:يــدة ن:عصــر 

ن:حدلــث، ىلا هــي مرليطــة بان قــادنل موضوايــة ل عوــق بمخا:فــة 

ن:قيــم ن:حدنثيــة ن:وييرن:يــة أى ن:عومانيــة، بــا هــي مشــكوة لضــرب 
بجذىزهــا إ:ــ  ن:وحظــال نلأى:ــ  مــن نح ــكاك ناســلام با:غــرب.)))

الفصل الثاني: خريطة التراث التفسيري الإسامي  �

يــروي بــراون أحــداث قصــة تكويــن التــراث الســني مــن خــال 

فيــه  رأي  الــذي  الدهلــوي  الله  ولــي  الهنــدي  العالــم  عدســة 

وعمــق  لــروح  وممثــلًا  الإســامي  الفكــر  لتاريــخ  بارعًــا  مؤرخًــا 

التــراث الســني، بحكــم تعــدد مــوارد تكوينــه الفكريــة وأســفاره 

العلميــة))) متخــذًا كتابــه »الإنصــاف فــي بيــان أســباب الاختــاف« 

ــة للعالــم الإســامي.  ــة التعددي ــلًا إرشــاديًّا للخريطــة الفكري دلي

ليــدأ ن: ــرند بمعا:جــة ن:أــؤنل ن:معرفــي ن: ا:ــيا كيــف نعــرف 
مــا لرلــده الله م ــا؟ :قــد أدزك ن:مأــومون م ــذ ن:يدنلــة أن ناســلام 
ــا كان لص يــف اومــاء ناســلام أحــكامَ  ــة شــمو:ية، ىمــن ه  ذى زؤل
ن:شــرلعة إ:ــ  عمأــة أقأــام بحيــث ل ضمن كا فعــا ىقول ىنية 
ممك ــة. ىن:مقصــود أن ناجابــة ن:م وقعــة اــن ســؤنلا )مــاذن لرلــد 
الله م ــا؟( هــي إجابــة شــاموة :جميــع جوننــب ن:حيــاة )ن:مع قــدنل، 
اومــاء  زجــع  ىن:أــووك(.  ن: صــوف  ىن:معامــلال،  ن:عيــادنل 
ن:مأــومين إ:ــ  مصدزلــن أساســيين :وحصــول اوــ  إجابــة هــذن 
ــة، :كــن نلأمــر :ــم لكــن بهــذه  ن:أــؤنل، همــاا ن:قــرآن ىن:أــ ة ن: يول
ن:أــهو:ة. فا:قــرآن ىن:أــ ة نصــوص مك وبــة غيــر مأــمواة، لا 
ل طــق ىلا ل كوــم بذنلهــا)3)، ى:ذ:ــك كان ن:عقــا هــو ن:مصــدز ن:ثا:ــث 

(1( المرجع السابق، 13-8.

(2( المرجع السابق، 16.

(3( المرجــع الســابق، 18. فكــرة النــص الصامــت هــي أحــد الأفــكار الرئيســية التــي كررهــا بــراون فــي 

أكثــر مــن موضــع مــن الكتــاب كمــا ســيأتي.
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ــك ن: صــوص بمــا  ــي لو ــةً لاســ خرنج معان ــا أدنةً ضرىزل بحكــم كون
ل أــق مــع ن:حقائــق ن:خازجيــة :وعا:ــم ن:طييعــي ن:ــذب عوقــا الله.))) 
:قــد شــجع ن:قــرآن اوــ  نســ خدنم ن:عقــا ى:كــن فــي ن:وقــت ذنلــا 
حــذز مــن ن:ميا:غــة فــي ن:وثــوق بنحكامــا.)2)ىكان اوــ  االــق اومــاء 
نلأدنة، ممــا شــكا  لوــك  نســ خدنم  أطــر  لحدلــد  ناســلام مهمــة 
مصــدز لحــدٍّ دنئــم :عومــاء ن:مأــومين ن:ذلــن أدزكــون أن فهــم كومــة 
الله لع مــد اوــ  ن:عقــا ن:يشــرب ىلا بــد، ىفــي ن:وقــت نفأــا أزندىن 

حفــظ ن: ــص مــن ن:فوضــ  ن: فأــيرلة ىن:عيــث ن:فكــرب)3).

ن:ثا:ــث  ن:خويفــة  مــول  أاقيــت  ن: ــي  نلأهويــة  ن:حــرىب  عوفــت 

اثمــان بــن افــان لحدلًــا جدلــدًن :و عامــا مــع ن: ــص بأــيب كثــرة 

:داــم  ن:م  ازاــة  نلأطــرنف  ىضع هــا  ن: ــي  ن:مالفــة  نلأحادلــث 

مونفقهــا. ىكان اوــ  اومــاء ناســلام ىضــع آ:يــة معيازلــة :و مييــا 

بيــن مــا لصــح نأــي ا :و يــي صوــ  الله اويــا ىســوم ىمــا لا لصــح. 

فاســ قرأ أبــو ح يفــة ميــادئ ن:شــرلعة ن:كويــة مع مــدًن اوــ  ن:قــرآن 

ن:كوفــة،  ســك ون  ن:ذلــن  ن:صحابــة  ىممازســة  ن:قطعيــة  ىن:أــ ة 

ىنســ يعد مــن نلأحادلــث مــا ل عــازض مــع هــذه ن:ميــادئ، فكانــت 

ن:معازضــة الامــة اوــ  اــدم صحــة نأــية ن:حدلــث إ:ــ  زســول الله. 

ــن ثَــمَّ كانــت ن:مصــادز ن: ــي زجــع إ:يــا نلأح ــاف :لإجابــة اــن ســؤنل 
ِ
ىم

مــاذن لرلــد الله م ــا هــي ن:قــرآن ىن:أــ ة ن:قطعيــة ىلعا:يــم ن:صحابــة 

ىن:قيــاس  ن:ــرأب  فــي  م مثــوًا  ىن:عقــا  ن:كوفــة  ســك ون  ن:ذلــن 

ىنلاس حأــان.)4) أضــاف ما:ــك ســد ن:ذزنئــع كندنة اقويــة لاســ  ياط 

ن :وأــ ة  ــازً نلأحــكام ن:شــراية، ىجعــا مــن امــا أهــا ن:مدل ــة معي

ن:صحيحــة؛ كونهــا معقــا ناســلام ن: قــي ن:ــذب لعوــم ن:مأــومون 

فيهــا مــن زســول الله صوــ  الله اويــا ىســوم مياشــرة؛ فمــا عا:ــف 

امــا أهــا ن:مدل ــة كان الامــة اوــ  اــدم صحــة ن:م أــوب إ:ــ  

ن:رســول.)5)ىجاء ن:شــافعي فــي ىقــت قــد شــات فيــا ظاهــرة ن:أــفر 

(1( المرجع السابق، 18.

(2( المرجع السابق، 32.

(3( المرجع السابق، 16.

(4( المرجع السابق، 26.

(5( المرجع السابق، 29.
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:طوــب ن:عوــم ىجمــع نلأحادلــث ن: يولــة ن: ــي كانــت قــد لفرقــت فــي 

ــا. ىن ــج اــن  نلأمصــاز، ى:ــم لعــد جمــع ن:حدلــث ىدزنســ ا أمــرًن محويًّ

ــادة كميــة نلأحادلــث ن:صحيحــة ن:م أــوبة إ:ــ  زســول الله.  ذ:ــك زل

كانــت ن:مذنهــب ن:كلاميــة قــد نن شــرل ىلا ســيما ن:مع ا:ــة ن: ــي 

أاوــت مــن شــنن ن:وثوقيــة فــي ن:عقــا ىلنثــرىن بمعاليــر ن:فوأــفة 

ــا؛ ف وســعون فــي لنىلــا نصــوص ن:قــرآن،  ن:يونانيــة فيمــا لُعــد اقلانيًّ

ىزدىن أحادلــث نلآحــاد.))) ناظــر ن:شــافعي ن:مع ا:ــة فــي زدهــم أحادلــث 

ــن، ىســع   ــة ىن:كوفيي ــد ن:ما:كي ــث ا  ــر ن:حدل نلآحــاد، ىنن قــد معالي

: وســيع نطــاق ن:مقيــول مــن نلأحادلــث ن:م أــوبة إ:ــ  زســول الله 

صوــ  الله اويــا ىســوم اوــ  حأــاب ن: وســع فــي نســ خدنم نلأدىنل 

ن: وســع  حأــاب  ىاوــ   ىنلاس حأــان،  ن:قيــاس  مثــا  ن:عقويــة 

»ن:عدســة  بمثابــة  ن:أــ ة  : كــون  ناجمــات  نســ خدنم ماناــم  فــي 

نلأساســية :فهــم ن:رســا:ة ن:قرآنيــة«.)2) مــع بــرىز أحمــد بــن ح يــا 

بعــد ن:مح ــة زندل مأــاحة نلاا مــاد اوــ  ن:حدلــث كمصــدز اجابــة 

ن:حدلــث  قــدم  قــد  أحمــد  إن  ح ــ   م ــا؟(  لرلــد الله  )مــاذن  ســؤنل 

ن:ضعيــف اوــ  ن:ــرأب ىن:قيــاس.)3) شــعر كا مــن ن:ما:كيــة ىنلأح ــاف 

با:حاجــة إ:ــ  لدايــم مذهيهمــا مــن ن:ثــرىة ن:حدلثــة ن:مدىنــة، ىلــم 

ــاف  ــر، ىنلأح  ــد ن:ي ــن اي ــد اومــاء ن:حدلــث ن:ما:كييــن كاب ــ  ل ذ:ــك او

كا:طحــاىب. نزدهــر مذهــب ن:أــ ة فــي مقابــا ن:مع ا:ــة، ىكان مــن 

أهــم اونمــا نن صــاز ن:مذهــب ن:أــ ي ن:شــعيية ن:قولــة ن: ــي لم ــع 

بهــا اومــاء ن:أــ ة بيــن ن:عــونم :قــرب عطابهــم م هــم ىســهو: ا 

ن: انمهــم  إ:ــ   بااضافــة  ن:معقــد،  ن:مع ا:ــة  بخطــاب  با:مقازنــة 

ن:أــومية ىلحرلمهــم م ازاــة ن:حــكام ممــا جعــا مذهيهــم مقيــوً:ا 

:ــدى ن:أــوطة ن:أياســية. »:قــد كان ن:داــم ن:أياســي ىن:شــعيي 

:ومذهــب ن:أــ ي قــوة لا لقهــر«)4) ل ــاىل بــرنىن نســ قرنز ن:مــدنزس 

ن:فقهيــة اوــ  ن:مذنهــب نلأزبعــة ن:معرىفــة ىلطوزهــا ىلعــدد نلآزنء 

ــا  ل واًــا فكرلًّ ن:أــ ي  ن: ــرند  أكأــب  فــي كا مذهــب م هــا ممــا 

(1( المرجع السابق، 34-33.

(2( المرجع السابق، 36-35.

(3( المرجع السابق، 45.

(4( المرجع السابق، 48 -49. 
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ــ   ــا ن:مأــومون او ــوًا كان مصــدز قــوة :وشــرلعة ىنســ فاد م  هائ

ن:مأــ وى ن:شــعيي ىن:أياســي.))) نن قــا بــرنىن :وــكلام اوــ  لطــوز 

ن:مذنهــب ن:كلاميــة مأــوطًا ن:ضــوء اوــ  أحد أفكاز ن:ك اب ن:رئيأــة، 

ــة مطوقــة.  ــا معيازل ــا ن: ــاس أحكامً ــر مــا لظ  ىهــي نأــيية أكث

مــن ن: احيــة ن:ميدننيــة، ســااد نلأــات زقعــة ن:عا:ــم ناســلامي 

ىنح ــكاك ن:مأــومين بثقافــال ىأاــرنق م  واــة اوــ  إدزنك نأــيية 

نلأاــرنف، بــا ىأكثــر مــا لظــن أنــا اقوــي؛ ىمــن ه ــا كان اومــاء ن:حدلــث 

لا ل أــراون فــي زد ن:حدلــث إذن صــح ســ ده :مجــرد معازض ــا :مــا 

ــد نلأشــاارة  ــة أل ــا.)2) مــن ن: احيــة ن:  ظيرل هــو معــرىف اقــوًا أى ارفً

ــر ىن:شــر ن:موضواــي ن:مأــ قا اــن الله،  ــا لا ىجــود :وخي ن:قــول بنن

فمــا ن:عــدل ىن:ظوــم ىأمثا:همــا مــن ن:مفاهيــم نلأعلاقيــة إلا أحــكام 

ــة شــخصية لخ وــف بحأــب نلأاــرنف ىن:ثقافــال ى:يأــت مــن  ذنلي

ميــادئ ن:عقــا نلأى:يــة ن:ثاب ــة؛ فا:محــدد ن:حاســم إذن :وخيــر ىن:شــر 

ىن:حأــن ىن:قييــح هــو الله ىحــده، ىزأىن فــي مذهــب ن:مع ا:ــة ن:قائــا 

بموضوايــة ن:خيــر ىن:شــر )ن: حأــين ىن: قييــح ن:عقوييــن( ىإمــكان 

ن:وصــول إ:يــا دىن ن:وجــوء :ووحــي = إعضااًــا :قــدزة الله لأمــر هو عازج 

ذنلا.)3)لــرى بــرنىن أن زأب نلأشــاارة فــي هــذه ن:مأــن:ة، ىإن قــد ليــدى 

ــا :و عددلــة ن:ثقافيــة ن: ــي  ــا :ووهوــة نلأى:ــ ، لضــع لفأــيرًن ىنقعيًّ زجعيًّ

شــهدها ن:مأــومون فــي م اطقهــم ن:شاســعة ىعــازج م اطقهــم. 

ضــرب بــرنىن أمثوــة م عــددة لاع لافــال جذزلــة فــي ن:حكــم با:حأــن 

ىن:قيــح اوــ  ممازســال مج معيــة ارفيــة م  واــة بيــن نلأمــم، ن: ــي 

نح ولهــا ن:شــرلعة ناســلامية ىأعذلهــا فــي نلاا يــاز كمحــدد :يعــض 

لفاصيــا ن:قوننيــن ن:شــراية بشــرىط معي ــة.)4) 

ىلطــوزه  نشــنلا  ىلرصــد  ن: صــوف  إ:ــ   بــرنىن  ل  قــا  ن  ىأعيــرً

م ــذ بدنل ــا اوــ  لــد بعــض ن:صحابــة ن:ذلــن ما:ــون إ:ــ  ن:اهــد ىكثــرة 

(1( المرجع السابق، 52-50.

(2( المرجع السابق، 6، 44.

(3( المرجع السابق، 54.

(4( المرجع السابق، 55.



(0 ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

ن با:حأــن ن:يصــرب ىن:ج يــد  ن:عيــادة مثــا أبــي ذز ن:غفــازب مــرىزً

ىغيرهــم مــن مشــاهير ن: صــوف ن:ذلــن ن: امــون حــدىد ن:شــرلعة 

ىنن هــاءً با: صــوف ن:فوأــفي ن:م نثــر بنفلاطــون ىلنىلــا أفووطيــن 

:ــا.))) 

ــرنىن  ــي بدأهــا ب ــم ن:فصــا بعــرض حــركال ناصــلاح ن:  ــم لخ   ث

بابــن ليميــة ن:ــذب ســع  إ:ــ  ل قيــة ن: صــوف ىن:عقيــدة مــن آثــاز 

ن:يونانيــة ىن:خرنفــال، ىلخويــص ن:فقــا مــن ن: صعــب  ن:فوأــفة 

ن:قــرن  فــي  ظهــرل  ن: ــي  ناصــلاح  بحــركال  ىنن هــاءً  ن:مذهيــي، 

ن:أــابع اشــر، ن: ــي ىإن نلفقــت اوــ  فكــرة ضــرىزة ن:عــودة إ:ــ  

ن: يــع ن:صافــي :لإســلام إلا ليال ــت فــي كيفيــة لحقيــق ذ:ــك. فم هــم 

مــن نلخــذ ســييا ن:فــرض ن:مأــوح كا:حركــة ن:وهابيــة، ىم هــم مــن 
زأى ناصــلاح امويــة لعويميــة كا:شــيخ ن:دهوــوب.)2)

لوــك  جميــع  أن  م عــددة  أمثوــة  عــلال  مــن  بــرنىن  ــن  بيَّ :قــد   

أى  ن:أــووك  أى  نلاا قــاد  بــاب  فــي  ســونء  ناســلامية،  ن:مذنهــب 

اويــا  ن: يــي صوــ  الله  ســ ة  نليــات  ىجــوب  اوــ   نلفقــون  ن:عمــا، 

ىســوم، :كــن ناشــكال كان دنئمًــا فــي لحدلــد ن:أــ ة ثــم فــي ن:  ــازت 

اوــ  نم ــلاك ن:فهــم ن:صحيــح :هــا.)3) ىمــع نهالــة ن:قــرن ن:ثامــن 

ل جــا  جدلــد  اصــر  مشــازف  اوــ   ناســلامي  ن:عا:ــم  كان  اشــر 

أنظــازه نحــو ثقافــة ن:مأــ عمر نلأىزبــي ن:م  صــر : ظهــر فئــة ثا:ثــة 

إ:ــ   لداــو  ن:أــوفيين-  ىناصلاحييــن  ن:أــ ة  ن: قويدلــن  -بجانــب 

إنقــاذ ناســلام مــن ظومــال ن:عصــوز ن:وســط  ىإاادلــا إ:ــ  هيئ ــا 

ن: ــي صقو هــا ن:حدنثــة نلأىزبيــة. ن:حقيقــة 

(1( المرجع السابق، 60-58.

(2( المرجع السابق، 67-66.

(3( المرجع السابق، 36.



(( ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

الفصل الثالث: الحقيقة الهشة للنص المقدس �

المصــري  الطبيــب  بقصــة  الثالــث  الفصــل  بــراون  افتتــح 

توفيــق صدقــي، الشــاب المتديــن الحافــظ للقــرآن والمدافــع 

عــن الإســام ضــد حمــات التبشــير.))) تعلــم صدقــي الطــب فــي 

مطلــع القــرن العشــرين علــى النمــط الأكاديمــي الحديــث، وهــز 

كيانــه وجــود أحاديــث تنســب إلــى رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم مثــل حديــث الذبابــة فــي كتــاب صحيــح البخــاري تهــدم 

أبجديــات مــا درســه مــن علــم الأمــراض فــي الطــب، لينتهــي بــه 

الأمــر إلــى القــول بــأن »الســنة إنمــا عُنــي بهــا العــرب فــي زمــان 

أن  المســلمين  علــى  فالواجــب  ذلــك  بعــد  أمــا  فقــط،  النبــي 

يعتمــدوا علــى القــرآن والعقــل«.))) 

للاحــظ بــرنىن أن نلأحادلــث ن: ــي نس شــكوها صدقــي ىأبــو زلــة 

ن:وســط   ن:قــرىن  اومــاء  قيوهــم  نس شــكوها  قــد  ىأمثا:همــا 

ن:مأــومين با:فعــا، ىمــن ذ:ــك حدلــث ن:ذبابــة، ىحدلــث ســجود 

ى:يــدة  نلاس شــكالال  لوــك  لكــن  فوــم  ن:عــرش،  لحــت  ن:شــمس 

نلاك شــافال ن:حدلثــة، :كــن زدة فعــا ن:عومــاء ن:قدنم  ىمعا:ج هم 

:لإشــكال كانــت مخ وفــة لمامًــا. :قــد ســع  اومــاء مــا قيــا ن:حدنثــة 

ــة ىن:حقيقــة  ــن ن:حقيقــة ن:دل ي ــق بي ــة :و وفي ــكا طاقالهــم ن:فكرل ب

لحــدٍّ  مأــن:ة  مــن  أكثــر  :هــم  با: أــية  نلأمــر  لكــن  :ــم  ن:خازجيــة. 

لفأــيرب لأــ داي إامــال ن:عقــا :ويحــث فــي أفضــا نلاح مــالال 

ن:حقيقــة  مــن  اومــوه  ىمــا  ل فــق  ن: ــي  ن:ممك ــة  ن: فأــيرلة 

ن:خازجيــة.)3) ىن:أــؤنل ن:ــذب لفــرض نفأــا ه ــا، هــوا :مــاذن نع وفــت 

زدة فعــا ن:فرلقيــن اوــ  ن:رغــم مــن مونجهــة ناشــكال نفأــا؟

(1( المرجع السابق، 78.

ــة والواقــع: هــل  ــى مســألة العاقــة بيــن الحقيقــة الديني ــا إشــارة إل (2( المرجــع الســابق، 69. وهن

يخبرنــا الوحــي بحقيقــة دينيــة تخالــف الواقــع لأنهــا أنســب لأفهــام النــاس فــي زمــن نــزول الوحــي؟ 

ســيأتي المزيــد مــن الــكام عــن هــذه المســألة فــي الفصــل الســادس.

(3( المرجع السابق، 72. 



(2 ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

لييــن بــرنىن أن ن: صــوص )دســ وزلة، دل يــة، أدبيــة( إنمــا لأــ مد 

ســوط ها ن:معرفيــة مــن ن:مج مــع ن:مخاطــب بهــا. فع دمــا لكــون 

ــا ن:مصــدز  ــا : جعــا م  ن:ثقــة ن: ــي لم حهــا ن:مج مــع ن: ــص كافيً

نلأىل ن:ــذب لي ــ  اويــا ن:رؤلــة ن:كونيــة نلابأــ مو:وحية ىن:مرجعيــة 

ن: هائيــة ن:حاكمــة :مــا ادنهــا مــن ن:مصــادز ن:معرفيــة نلأعــرى = 

با: أــية :ومج مــع  ــا  ــا قانونيًّ ن:حا:ــة نصًّ ن: ــص فــي هــذه  لكــون 

ــا فــإن ن:مج مــع  Canonical Text. ىفــي حا:ــة نا يــاز ن: ــص قانونيًّ

ــة م هــاا ســي عهد لجاهــا با: انمــال معي 

( . the Principle of ن: فأــير  فــي  ناحأــان  ميــدأ  لطييــق 

Charity ىذ:ــك بــنن لُحمــا ن: ــص اوــ  أفضــا ىجــوه معانيــا 

ن:ممك ــة :جعوــا معقــوً:ا م  اســقًا مــع ذنلــا ىمــع ن:حقائــق 

مشــكوة  اوــ   ن:قضــاء  ســي م  ن:طرلقــة  ن:خازجية.)))ب وــك 

لعــازض ن:حقيقــة ن:دل يــة مــع ن:حقيقــة ن:خازجيــة با: خيــر مــن 

:قازئــي  ســ ظهر  ن: ــي  ن:لامحــدىدة  ن: فأــيرلة  نلاح مــالال 

ن: ــص إذن مــا بــدن لعــازض، ىبذ:ــك لكــون ن: ــص ن:قانونــي امــوًا 

:ــكا زمــان ىمــكان.  م كامــوًا م جــدد ن:مع ــ )2)، ىصا:حًــا 

ــك بوضــع حــدىد . 2 ــي كذ: ل عهــد ن:مج مــع لجــاه ن: ــص ن:قانون

:لآ:يــة ن: فأــيرلة ن: ــي لقــرأ بهــا ن: ــص لأن ن: ــص بذنلــا لا 

ل كوــم. ه ــا لعــود بــرنىن مــرة أعــرى :فكــرة ن: ــص ن:صامــت 

مق ربًــا مــن نظرلــال مــا بعــد ن:حدنثــة فــي ن: فأــير، ىمؤكــدًن 

اوــ  أن هــذن ن:فهــم :ــم لكــن بداًــا مــن ن:قــول؛ فقــد نأــب 

إ:ــ  اوــي بــن أبــي طا:ــب زضــي الله ا ــا أنــا قــال فــي حجاجــا 

ــال مــن ن:قــرآنا »ن:قــرآن  ــرزىن غووهــم بآل ــن ب مــع ن:خــونزج ن:ذل

بيــن دف ــي ن:مصحــف لا ل طــق، ىإنمــا ل كوــم بــا ن:رجــال«.)3) 

لقــرز بــرنىن أنــا بمجــرد أن لك ــب ن:مؤ:ــف أى ل حــدد ىل فصــا 

ا ــا كلامــا أى نصــا لصيــح ن:جمهــوز هــو مــن لحــدد مــا ا ــاه، 

(1( المرجع السابق، 74-73. 

(2( المرجع السابق، 73.

(3( المرجع السابق، 84. 



(3 ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

ىلأن ن:وغــة ىســيط غيــر كامــا : وصيــا ن:فكــر مــن اقــا لآعــر 

ن مــن ن:غمــوض ن:م نصــا فــي طييعــة ن:وغــة ىنزد لا  فــإن قــدزً

محا:ــة مهمــا كان ن:مؤ:ــف بازاًــا ىدقيقًــا فــي نســ خدنما :هــا،))) 

ىلــادند ىزىد ن:ويــس ىن:غمــوض كومــا بعــدل ن:ف ــرة بين ن:امن 

ن: كول ــي :و ــص ىزمــن ن:قــازئ.)2) لا لع ــي ذ:ــك ح ميــة ن:وقــوت 

فــي فــخ ن: أــيية ن:مطوقــة »ىنفــي ىجــود حــدىد :و فأــير أى 

أنــا لا لوجــد لفأــير عاطــئ. :كــن هــذه ن:حــدىد لوضــع مــن قيــا 

ن:مج مــع ن:قــازئ :و ــص لا مــن عــلال أمــر ذنلــي فــي ن: ــص«)3). 

لا ليــدى كذ:ــك أن بــرنىن ل فــي لمامًــا أب قصدلــة موضوايــة 

:صاحــب ن: ــص؛ فهــو لقــرز أن ىظيفــة اومــاء ن: ــرند لكمــن 

فــي مقازب هــم ن:وحظــال نلأى:ــ  ن: كول يــة :و ــص :ووصــول إ:  

ن :قرنئــا  ن:فهــم نلأقــرب :مــرند صاحــب ن: ــص ىجعوــا معاصــرً
فــي أىقالهــم ن:م نعــرة.)4)

ل  اســب لوــك نلا: انمــال ن:مج معيــة لجــاه ن: ــص مــع دزجــة 

قانونيــة ن: ــص فــي ن:مج مــع. فكومــا ضعفــت قانوني ــا ل صــا 

ن:مج مــع مــن نلا: ــانم بــكا مــا ســيق، ىهــو مــا لحــدد فــي ف ــرنل 

فــي  ن:مج مــع  ليــدأ  حيــث  :ومج معــال،  نلابأــ مو:وجي  ن: حــول 

ــة ن:كونيــة نلابأــ مو:جية ن:مأــ مدة مــن  فقــدنن ن:ثقــة فــي ن:رؤل

نصــا ن:قانونــي، ىل عجــا ن:صــدنم بيــن ن:حقيقــة ن:خازجيــة ىن:دل يــة، 

:  يعــث ن:  اقضــال مأــراة ىمهــددة قانونيــة ن: ــص)5). 

لا لع ــي ذ:ــك أن قانونيــة ن: ــص لق ضــي با:ضــرىزة أن لكــون 

فــوق ن: قــد مطوقًــا، بــا قــد لمــازس ن: قــد ىلا ســيما دنعــا ن:دىنئــر 

نلأكادلميــة ن:عوميــة :ك ــا ح مًــا ســيكون فــي نطــاق محــدىد با:قــدز 

ن:ــذب لجعوــا مح فظًــا بمكان ــا ن:قانونيــة.)6) اوــ  ســييا ن:مثــالا 

(1( المرجع السابق، 84. 

(2( المرجع السابق، 79.

(3( المرجع السابق، 84. 

(4( المرجع السابق، 79.

(5( المرجع السابق، 75-74.

(6( المرجع السابق، 72. 



(4 ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

نن قــد اومــاء ن:حدلــث ن:قدنمــ  بعــض نلأحادلــث فــي ن:صحيحيــن 

مــع نا رنفهــم بننهمــا أصــح ن:ك ــب ن:مأــ دة، »ىاوــ  ن:رغــم مــن 

ــا، :كــن لا لمكــن  أن نن قــاد أامــال شكأــيير مأــموح بــا أكادلميًّ

:ومــرء أن لقــول إنهــا :غــة إنجويالــة ســيئة، ىقــد لجــادل ن:يعــض 

:مرنجعــة ن:دســ وز نلأمرلكــي فــي مأــائا مثــا ن:حــق فــي حمــا 

ن:أــلاح، ى:كــن لا لمكــن لأب أمرلكــي فــي ن:حيــاة ن:عامــة أن لقول إن 

ن:دســ وز غيــر م اســب ادنزة نــادب حدلقــة، فضــوًا اــن نلأمــة. ســي م 

لكــن مأــيئة  :ــم  إن  نلآزنء بوصفهــا ســخيفة  زفــض مثــا هــذه 

ــي لكــون جــاءًن مــن هولالهــا حــول  ــة ن:  دنعــا ن:مج معــال ن:قانوني

لوــك ن: صــوص«))).

إن ن:مقازبــة ن: ــي ل عامــا بهــا مج مــع مــا مــع نصــا ن:مقــدس 
لعكــس حقيقــة زؤل ــا نلابأــ مو:وحية ن:شــاموة. :قــد كانــت مكانــة 
نلابأــ مو:وجية  ن:رؤلــة  فــي  ىن:ثقــة  ن:قانونيــة  ناســلامي  ن: ــص 
ن:وســط   ن:قــرىن  اومــاء  دفعــت  ن: ــي  هــي  م ــا  ن:مأــ مدة 
ن:مأــومين : شــييد آ:يال لفأــير ن: ص ىنس  فاز طاقالهم ن:فكرلة 
:و وفيــق بيــن ن:م عازضــال، ىاــدم ن: أــرت فــي زد ن: ــص ثقــة ىإلمانًــا 
بــنن ن:حقيقــة ن:دل يــة لا لمكــن أن ل اقــض ن:حقيقــة ن:خازجيــة. لوــك 
ن:ثقــة ن: ــي أصيحــت فــي أزمــة مــع هيم ــة ن:رؤلــة ن:كونيــة ن:غربيــة فــي 
ن:عصــر ن:حدلــث. ى:هــذن ن:أــيب نع وفــت زدة ن:فعــا بيــن ن:حدنثييــن 

ىن: رنثييــن فــي مونجه هــم : فــس ن: حــدب ن: فأــيرب.)2) 

ــة فــي أصــول ن:فقــا  ــال ن: فأــير ن:م مثو ــرنىن آ:ي نســ عرض ب
ليــرز  ن: ــي  ن:مأــائا  مــن  :وعدلــد  لطييقيــة  بنمثوــة  ن: اىلــد  مــع 
ــا  ن: حدلــال ن: فأــيرلة ن: ــي ىنجههــا اومــاء مــا قيــا ن:حدنثــة، مييً 
ن: فأــيرب  ناســلامي  :و ــرند  ن: ظــرب  ن:مخــاىن  لعقيــد  مــدى 
ىثــرنءه ن:ــذب لا لمكــن نســ يعابا ىإاطــاؤه حقــا مــن ن: قدلــر إلا 
بــنن لخــوض ن:ــدنزس لجربــة ممازســة لوــك نلآ:يــال ن:كويــة اوــ  

ن:مأــائا ن:جائيــة ن: طييقيــة.)3)

(1( المرجع السابق، 73-72.

(2( المرجع السابق، 78.

(3( لمرجع السابق، 103.



(5 ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

الفصل الرابع: التمسك بالشريعة في عالم ممزق. �

التحــول مــن عصــر ابســتمولوجي لآخــر لا يحــدث بغتــه، بــل 

ــاء ذلــك،  ــة قــد تســتمر لعــدة قــرون.))) فــي أثن ــة بطيئ هــي عملي

يبــرز علــى المشــهد طرفــان أساســيان، وبينهمــا درجــات متباينــة 

فــي قربهــا وبعدهــا مــن أحــد الطرفيــن. الطــرف الأول يمثلــه 

أولئــك المبشــرون بالرؤيــة الابســتمولوجية الكونيــة الجديــدة 

التــي تتجــاوز رؤيــة النــص القانونــي. فــي أقصــى الطــرف المقابــل 

ورؤيتــه  النــص  بقانونيــة  يتشــبثون  الذيــن  التقليديــون  يبــرز 

الكونيــة ويقاومــون التحــول بشراســة إلــى درجــة قــد تصــل إلــى 
حــد المزايــدة علــى التــراث ذاتــه.)))

لييــن بــرنىن مــن عــلال نمــاذج مــن ن:ونقــع ن:يهــودب ىن:مأــيحي 
ىناســلامي كيــف أن ن:شــعوز با: غيــر نلابأــ مو:وجي ل شــن ا ــا 
:ــرىند  ن:معرفــي  ن:  ــاج  لجــاه  ن: قويدليــن  :ــدى  با:غــة  حأاســية 
بــا ح ــ   ن: رنثيــة نفأــها،  ن: غييــر ح ــ  ىإن نســ خدمون نلأدىنل 
ىإن نلفقــون مــع اومــاء ن: ــرند ن:كلاســيكي فــي ن:مح ــوى ن:معرفــي. 
اوــ  ســييا ن:مثــالا مــازس اومــاء ن:حدلــث ن:قدنمــ  نقــد أحادلــث 
فــي ن:يخــازب ىمأــوم بحرلــة لامــة،)3) فــي حيــن نلهــم صدقــي با:كفــر 
نســيي وزن  لوقــ   لوــك  ن:فعــا  زدة  ىبمثــا  ن:ذبابــة،  حدلــث  : قــده 
ن:مأــيحيين  مــن  ىلوأــ ون  ىلومــاس  ن: قويدليــن،  ن:يهــود  مــن 
ن: قويدليــن :مقــولال :همــا ســيق أن قرزهــا لرنثيــون قيوهمــا دىن 
نكير.)4)لــرى بــرنىن أن ذ:ك ن:أــووك ن:عدنئــي ن:ميا:غ فيا من بعض 
ن: قويدليــن لرجــع إ:ــ  إدزنكهــم أن ن:حدنثييــن ىإن نلفقــون معهــم فــي 
ن:مح ــوى ن:معرفــي فإنهــم لحموــون أغرنضًــا ألدلو:وجيــة مخ وفــة 

ــة برم هــا.)5)  لهــدد مرجعي هــم ن:قانوني

(1( المرجع السابق، 181. 

(2( المرجع السابق، 120. 

(3(. المرجع السابق، 257، 258. 

(4( المرجع السابق، 116.

(5( المرجع السابق، 117.



(6 ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

لقــول بــرنىنا »ا دمــا لصــدز نظــرنل نلاســ هجان ىنلاح قــاز مــن 
قيــا ن:أــادة ن:مأــ عمرلن أى ن:غــرب ن:مأــ يد، فمــن ن:أــها 
ن: ــرند  بقانونيــة  ن:مأــومين  كثيــر مــن  ل شــيث  :مــاذن  أن نفهــم 
ــا  ــا ادنئيًّ ــر مــن أب ىقــت مضــ ، م خذلــن موقفً  مثا:ــي أكث

ٍ
ىبمــاض

لأى:ئــك ن:ذلــن فرطــون فيــا«))). »أمــا با: أــية :وحدنثييــن أمثــال ايده 
ىن:عقــاد ىن:أــ هوزب فقــد كان ن:عا:ــم ن:جدلــد :وغــرب ن:حدلــث 
ن:مأــومين  فهــم  معــا  ل ونفــق  أن  لجــب  ن:ــذب  ن:قا:ــب  بمثابــة 

:دل هــم«)2) بيــن هذلــن ن:طرفيــن ثمــة دزجــال م يال ــة. 

زدىد  عــلال  مــن  ن:م يال ــة  ن:دزجــال  هــذه  بــرنىن  نســ عرض 
أفعــال أصحابهــا لجــاه بعــض ن:مأــائا ن: ــي أثــازل ن:جــدل فــي 
ن:عصــر ن:حدلــث كــاىنج ن: يــي صوــ  الله اويــا ىســوم مــن اائشــة 
:وم اصــب  ن:مــرأة  ىلو:ــي  ن:جهــاد،  آلــال  ن:أــ ونل،  لأــع  ذنل 
ــرنىن أن ن:عومــاء ن: قويدليــن  ــة ن:فصــا لقــرز ب ــة. ىفــي نهال ن:قيادل
كانــون هــم دنئمًــا مــن لنعــذىن اوــ  االقهــم مهمــة ن: وفيــق بيــن 
حقائــق ن:ك ــاب ىن:أــ ة ىحقائــق ن:وقــت ن:م غيــرة. بمع ــ  آعــر، 
:قــد كانــون »ن:وســيط ن:ــذب لا غ ــ  ا ــا بيــن ىحــي الله ىنح ياجــال 

ن:م غيــرة«.)3)  نلأزض  مؤم ــي 

الفصل الخامس: مارتن لوثر المسلم �

ــراون فــي هــذا الفصــل اتســاق مبــدأ فهــم النــص  يناقــش ب
دون الاســتعانة بمــا تركــه العلمــاء مــن تــراث لفهــم النــص مــن 
خــال عــرض تطــور وأفــكار حركــة القرآنييــن التــي نشــأت متأثــرة 
التاســع عشــر  القــرن  أواخــر  فــي  الغربــي  المســتعمر  بثقافــة 
ومطلــع القــرن العشــرين، والحــركات المناظــرة فــي المســيحية 
الــدوام،  علــى  المبــدأ  اتســاق  اســتحالة  مبينًــا  واليهوديــة، 

بالإضافــة إلــى فداحــة العواقــب المترتبــة عليهــا. 

(1( المرجع السابق، 158.

(2( المرجع السابق، 159.

(3( المرجع السابق، 160. 



(7 ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

ــر ن:مأــوم(،  ــن :وث ــ  إلجــاد )مازل ــدأ ن:فصــا بذكــر ن:داــونل إ: لي
ن:دلــن  لعا:يــم  ىنســ وهام  ن: ــرند  مــن  ن: حــرز  إ:ــ   داــوة  ىهــي 
با:رجــوت إ:ــ  ن: ــص ن:قرآنــي مياشــرة دىن ن:وجــوء إ:ــ  ن:وســيط 
ــن  أســوة بمازلــن :وثــر، ن:لاهولــي ن:مأــيحي ن:يرىلأــ   ي ن:يــازز.))) بيَّ
بــرنىن كيــف أن داــوة :وثــر لأــييت فــي ظهــوز لصــوزنل م يال ــة 
بصــوزة زندلكا:يــة اــن ن:مأــيحية نلأزثوذكأــية ىصوــت إ:ــ  حــد 
ــا.)2) :قــد حــذز  ــث لمامً ــدة ن: ثوي ــة ن:مأــيح ىاقي ــي اــن أ:وهي ن: خو
عصــوم :وثــر مــن أن ن:داــوة إ:ــ  نيــذ ن: ــرند ن:ك أــي ن:ــذب ب ــي 
عــلال أزبعــة اشــر قرنًــا ســ ؤدب إ:ــ  ضيــات ن:معيازلــة ن:موضوايــة 
:وفهــم ن:صحيــح :و ــص، ىبا: ا:ــي إ:ــ  فوضــ  لفأــيرلة قــد لطيــح 
بجوهــر ن:مأــيحية. »:قــد كان ن: ــرند، ذ:ــك ن:صــرح ن:مي ــي مــن 
مــر  اوــ   ن:ك أــية  حرزلهــا  ن: ــي  ن:ك ابيــة  ىن: عا:يــم  ن: فأــيرنل 
ن:قــرىن بمثابــة كونبــح : جــاىزنل ن:مأــيحيين«)3). :كــن :مــاذن لــؤدب 

ن:قــرنءة ن:م فــردة اــن ن: ــرند إ:ــ  فوضــ  لفأــيرلة؟

ــا عطــر  لرجــع بــرنىن مــرة أعــرى إ:ــ  فكــرة ن: ــص ن:صامــت، مييً 
ن:كومــة ن:مك وبــة مــن حيــث كونهــا حيوــ  با:معانــي ن:مح موــة ن: ــي 
قــد لي عــد اــن مقصــد صاحيهــا لمامًــا بأــيب نح ونئهــا اوــ  ايــازنل 
مج معيــة  لازلخيــة  بأــياقال  فهمهــا  لرليــط  مو يأــة  مجموــة 
معي ــة.)4) ن: ــرند هــو ن:ــذب لمــد ن: ــص با:خوفيــة ن:أــياقية ن:لازمــة 
:فهــم ن: ــص.)5) ىاوــ  أساســها لوضــع معاليــر موضوايــة :وفهــم 
ن:صحيــح :و ــص بدىنهــا ل حــول امويــة ن: فأــير إ:ــ  مأــن:ة أذىنق 
إ:ــ  فوضــ  لفأــيرلة،  ىبا: ا:ــي  ن:محضــة،  :لأهــونء  ىلوييــة  ذنليــة 
ن: يــة.)6) :ذ:ــك كان ن:حكمــاء قدلمًــا لعظمــون قــدز  ىإن حأــ ت 
ن:معرفــة ن: ــي لؤعــذ مــن فــم ن:معوميــن )ن: ــرند ن:شــفوب( اوــ  
ن: كوــم بذنلهــا  ن: ــي لا قــدزة :هــا اوــ   ن:مك وبــة  ن:كومــة  حأــاب 
: صحيــح عطــن مــن لأــيء فهمهــا)7). كذ:ــك آمــن جميــع اومــاء 

(1( المرجع السابق، 161.

(2( المرجع السابق، 162.

(3( المرجع السابق، 162.

(4( المرجع السابق، 162.

(5( المرجع السابق، 210.

(6( المرجع السابق، 163.

(7( المرجع السابق، 163.



(8 ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

ــا  نلأدلــان نلأىنئــا أن ن:كومــة ن:مك وبــة لا لمكــن فهمهــا فهمًــا لامًّ
مــن عــلال قرنءلهــا ن:مجــردة اــن ن: عا:يــم ن:حيــة :وزث هــا))).

هــي  ىن:حونزليــن(  )بو:ــس  ن:مأــيحية  زىند  لعا:يــم  كانــت  :قــد 
ن:عدســة ن: ــي قــرأ ن:مأــيحيون مــن علا:هــا ن:عهــد ن:قدلم بما ل  اســب 
ــا اــن ن:قــرنءة بعدســة  مــع جوهــر ن:دلــن ن:جدلــد، ىهــو مــا لخ وــف جذزلًّ
ن: ــرند ن: وزنلــي ن:شــفوب ن:ــذب لقــرأ ن:يهــود مــن علا:هــا ن: ــص ذنلــا.)2) 
:ــم لخ وــف ن:مأــومون نلأىنئــا اــن نظرنئهم في ن:يهودلة ىن:مأــيحية 
فــي إدزنك أهميــة ن: عويــم با: وقــي : حصيــا ن:معرفــة ن:دل يــة.)3) ل ــاىل 
بــرىنن ميــادئ ن:مذهــب ن:شــيعي نامامــي ىناســماايوي، ىقــد ســيق 
:ــا ن:ــكلام اــن نشــنة ن:مذهــب ن:أــ ي فــي ن:فصــا ن:ثانــي، :يييــن أن 
ن:مأــومين بطونئفهــم أجمعــون اوــ  أن ن: ــص ن:قرآنــي لا لمكــن أن 
لفهــم بمفــرده ىبمجــرد ن:وغــة دىن نلاســ عانة بمصــادز أعــرى ضرىزلــة 
ــا  ــم ن: يــي محمــد صوــ  الله اوي ــة ن: فأــير، ىاوــ  زأســها لعا:ي :عموي
ىســوم ن: ــي ىزثهــا ىمازســها ن:صحابــة، كمــا لــرى ن:أــ ة، أى أئمــة آل 
ن: ــص  قــرنءة  أن  بــرنىن كيــف  بيــن  ثــم  لــرى :وشــيعة.)4)  ن:ييــت، كمــا 
ناســلامي بغيــر ادســة ن: ــرند قــد لــؤدب إ:ــ  فهــم م طرف :و ــص ل  ج 
ــم لطاىاهــا  ــة هرســي اوــي ن: ــي : ــن با:كويــة كمــا فــي حا: ــذ ن:دل ــا ني ا 
 م طرفــة :و ــص أى إ:ــ  

ٍ
نفأــها اوــ  ن: مأــك بمــا فهم ــا مــن معــان
ــا :ــا.)5)  لي ــي ن:فهــم ن:م طــرف ىن:عمــا ىفقً

ن:فوضــ   م ــع  فــي  ن: ــرند  دىز  أهميــة  مــن  ن:رغــم  ىاوــ  
ن: فأــيرلة ىضرىزل ــا :فهــم ن: ــص فإنــا ســلاح ذى حدلــن. فا: رند 
م  ــج بشــرب لا لخوــو مــن ىزىد أعطــاء فيــا، ىمــع مــرىز ن:وقــت قــد 
ل حــول هــذه نلأعطــاء مــن قيــا معظمــي ن: ــرند إ:ــ  دلــن مقــدس، 
ىلرفــع إ:ــ  زليــة ن: ــص نا:هــي ن:محكــم ممــا لشــكا اائقًــا :محاى:ــة 

ن:فهــم ن:صحيــح :و ــص.)6)

(1( المرجع السابق، 165.

(2( المرجع السابق، 164.

(3( المرجع السابق، 169-168.

(4( المرجع السابق، 175.

(5( المرجع السابق، 211-209.

(6( المرجع السابق، 168-167.



(9 ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

الفصل السادس: الكذب على النبي �

فــي هــذا الفصــل يتنــاول بــراون التحــدي الثالــث الــذي ســبق 
ذكــره فــي الفصــل الأول: هــل تعبــر الحقيقــة الدينيــة عــن واقــع 

خارجــي يناظرهــا بالضــرورة؟

لعــرض بــرنىن أشــهر نظرلــال ن:صــدق نلابأــ مو:وجي، بــدءًن مــن 
نظرلــة ن: ماثــا ن: ــي لعــود جذىزهــا إ:  أزســطو، ىن: ي لؤكــد او  ىجود 
ىنقــع عازجــي موضواــي ذب بعــد ىنحــد لمكــن إدزنكــا با:عقــا ىن: عييــر 
ا ــا با:وغــة ن:يشــرلة، ىمــن ثــم نلخاذه معيــازًن :صدق ن:قضالــا، ىنن هاءً 
ا  با: ظرلــال ن: ــي لشــكك فــي حقيقــة ن:ونقــع ن:مــدزك إمــا باا يــازه ظــوًّ
إمكانيــة معرفــة حقيق ــا  ب فــي  أى  إدزنكهــا  لمكــن  أامــق  :طيقــال 
مــن نلأســاس، ىفــي كو ــا ن:حا: يــن :ــن لرليــط معيــاز ن:صــدق با:ونقــع 
ن:مــدزك، :كــن قــد لرليــط بالأــاق ن:قضيــة مــع مجمواــة ن:قضالــا 
ــة : مــوذج شــمو:ي مــن نلاا قــادنل ن:م أــقة )ىهــو  نلأعــرى ن:مكون
مــا لعــرف بالالأــاقية(، أى با:قيمــة ن:عمويــة :ومع قــد ىلونفقهــا مــع 

ن:ونقــع ن:شــخصي )ىهــو لعــرف با:يرجماليــة(.)))

لي ــ  اومــاء ناســلام ن: ظرلــة نلأزســطية فــي ن:صــدق، بمع ــ  
أن ن:قضيــة لا لصــدق إلا إذن ىجــد فــي ن:ونقــع مــا ل اظرهــا، ىبا: ا:ــي 
فــإن قضيــة مثــاا »قــال زســول الله كــذن ىكــذن« هــي صادقــة فقــط 
إذن كانــت م ماثوــة مــع ن:ونقــع، أب إذن كان زســول الله صوــ  الله اويا 
ىســوم قــد قــال ذ:ــك فعــوًا، ىإلا فهــي كاذبــة لا لعيــر اــن ن:ونقــع 
ن:خازجــي. حــرم اومــاء ن:أــ ة ن:كــذب بشــكا اــام، ىاوــ  زســول الله 
ــة با: أــية  ــدى أن إغــرنء ن:م فعــة ن:يرجمالي بشــكا عــاص، :كــن لي
:ويعــض، ىغمــوض ن:حقيقــة ن:دل يــة ىاجــا ن:وغــة ن:يشــرلة اــن 
ن: عييــر ا هــا با: أــية :ويعــض نلآعــر، دفــع ن:كثيرلــن إ:ــ  مخا:فــة 

ميــدأ نظرلــة ن: ماثــا، ىإن بدزجــال م فاىلــة. 

لحــت ب ــد ن:كذبــة ن:ييضــاء، :فقــت طونئــف مــن ن:صوفيــة ىمشــاهير 
ــي صوــ  الله اويــا  ن:قصــاص ىن:واــاظ أقــونً:ا ىقصصًــا نأــيوها إ:ــ  ن: ي

(1( المرجع السابق، 220-219.



20 ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

ىســوم :وفائــدة ن:عمويــة ن:م مثوــة فــي حــض ن:عامــة اوــ  ن:عيــادة ىلوييــن 
ن:حقيقــة  أن  إ:ــ   ناســلام  فلاســفة  ذهــب  أعــرى  جهــة  قووبهم.)))مــن 
ن:دل يــة ىن:ونقــع ن:م اظــر :هــا أاقــد مــن أن لدزكــا ن:عامــة ىلعيــر ا ــا 
ن:وغــة، :ذ:ــك فــإن إعفــاء حقائــق نلأمــوز اــن ن:عامــة ىمخاطي هــم با:وغــة 
ــة ىن:قصــص ن:خيا:يــة بمــا ل  اســب مــع اقو:هــم = أمــر ضــرىزب  ن:مجازل
ن:فقهــاء  أجــاز  ىن:فلاســفة،  ن:صوفيــة  مــن  أقــا  ىبدزجــة  :أــعادلهم.)2) 
نلاســ خدنم ن:فقهــي :لأحادلــث ن:ضعيفــة ن:مشــكوك فــي نأــي ها :و يي،)3) 
كمــا أجــاز كثيــر مــن اومــاء ن:حدلــث زىنلــة نلأحادلــث ن:ضعيفــة ىن:عمــا بهــا 
عاصــة فــي بــاب ن: رغيــب ىن: رهيــب :وم فعــة ن:عمويــة، فــي حيــن شــددىن 

ــد.)4)  ــاب ن:حــرنم ىن:حــلال ىمــا ل عوــق بصوــب ن:عقائ فــي ب

ن:جــازف صمــد قوــة مــن ن:عومــاء ىزفضــون  ن: يــاز  ىأمــام هــذن 

(1( المرجع السابق، 226.

(2( المرجع السابق، 223،230،246.

(3( المرجع السابق، 225.
(4( المرجــع الســابق، 230-232. ذكــر بــراون ثاثــة أحاديــث قــد يؤخــذ منهــا تقريــر مبــدأ إخفــاء بعــض 
الحقائــق عــن النــاس أو الكــذب للمصلحــة. الأول: هــو حديــث معــاذ فــي صحيــح مســلم الــذي قــال فيــه 
ــوا«. والثانــي: حديــث أســماء بنــت يَزِيــد فــي جامــع  كِلُ ــرْهُمْ فَيَتَّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »لَا تُبَشِّ
جُــلُ  ثُ الرَّ ــهِ صلــى الله عليــه وســلم »لَا يَحِــلُّ الْكَــذِبُ إِلاَّ فِــى ثَــاَثٍ يُحَــدِّ الترمــذي قَالَــتْ قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
ــاسِ«. والحديــث الثالــث الــذي ذكــره  أَتَــهُ ليُِرْضِيَهَــا وَالْكَــذِبُ فِــي الْحَــرْبِ وَالْكَــذِبُ ليُِصْلِــحَ بَيْــنَ النَّ امْرَ
ــاتٍ«. انظــر المرجــع الســابق علــى  ــلَاثَ كَذَبَ ــلَامُ إلَّا ثَ ــذِبْ إبْرَاهِيــمُ عليــه السَّ ــمْ يَكْ بــراون هــو حديــث »لَ
ــدأ الكــذب للمصلحــة واختــاف العلمــاء  ــر مب ــلًا لتقري ــووي تفصي الترتيــب 223، 224، 247. وقــد ذكــر الن
ا  ــاسِ وَيَقُــولُ خَيْــرً ــذِي يُصْلِــحُ بَيْــنَ النَّ ابُ الَّ فــي تحديــد النطــاق الجائــز فــي شــرحه لحديــث )لَيْــسَ الْكَــذَّ
ــذَا مُحْسِــنٌ  ــلْ هَ ــاسِ بَ ــنَ النَّ ــحُ بَيْ ــذِي يُصْلِ ابُ الْمَذْمُــومُ الَّ ــذَّ ــسَ الْكَ ــاهُ لَيْ ــرًا(، قــال: »وَمَعْنَ أَوْ يُنْمِــي خَيْ
ــاسُ كَــذِبٌ إِلَّا فِــي ثَــلَاثٍ الْحَــرْبُ  ــا يَقُــولُ النَّ قولــه )قــال بــن شــهاب ولــم أســمع يرخــص فــي شــيء مِمَّ
وْجَهَــا( قَــالَ الْقَاضِــي لَا خِــلَافَ فِــي جَــوَازِ  أَةِ زَ أَتَــهُ وَحَدِيــثُ الْمَــرْ جُــلِ امْرَ ــاسِ وَحَدِيــثُ الرَّ وَالْإِصْــلَاحُ بَيْــنَ النَّ
ــوَرِ وَاخْتَلَفُــوا فــي المــراد بالكــذب المبــاح فيهــا، مــا هــو؟ فَقَالَــتْ طَائفَِــةٌ هُــوَ عَلَــى  الْكَــذِبِ فِــي هَــذِهِ الصُّ
ــا فِيــهِ  ــذِبُ الْمَذْمُــومُ مَ ــوا الْكَ ــذِهِ الْمَوَاضِــعِ للِْمَصْلَحَــةِ وَقَالُ ــنْ فِــي هَ ــمْ يَكُ ــا لَ ــوْلَ مَ ــازُوا قَ ــهِ وَأَجَ إِطْلَاقِ
مَ بَــلْ فعلــه كبيرهــم وإنــي ســقيم وَقَوْلُــهُ إِنَّهَــا  ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ ــوا بِقَــوْلِ إِبْرَاهِيــمَ صَلَّ ةٌ وَاحْتَجُّ مَضَــرَّ
ــهُ  كُــمْ لَسَــارقُِونَ قَالُــوا وَلَا خِــلَافَ أَنَّ مَ أَيَّتُهَــا الْعِيــرُ إِنَّ ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ أُخْتِــي وَقَــوْلُ مُنَــادِي يُوسُــفَ صَلَّ
ــهُ لَا يَعْلَــمُ أَيْــنَ هُــوَ وَقَــالَ آخَــرُونَ  لَــوْ قَصَــدَ ظَالـِـمٌ قَتْــلَ رَجُــلٍ هُــوَ عِنْــدَهُ مُخْتَــفٍ وَجَــبَ عَلَيْــهِ الْكَــذِبُ فِــي أَنَّ
يَــةُ  وْرِ ادُ بِــهِ التَّ بَــرِيُّ لَا يَجُــوزُ الْكَــذِبُ فــي شــيء أَصْــلًا قَالُــوا وَمَــا جَــاءَ مِــنَ الْإِبَاحَــةِ فِــي هَــذَا الْمُــرَ مِنْهُــمُ الطَّ
وْجَتَــهُ أَنْ يُحْسِــنَ إِلَيْهَــا وَيَكْسُــوَهَا كَــذَا وَيَنْــوِي  يــضِ لَا صَرِيــحُ الْكَــذِبِ مِثْــلَ أَنْ يَعِــدَ زَ وَاسْــتِعْمَالُ الْمَعَارِ
ــهُ وَإِذَا  ــبُ قَلْبَ ــا يُطَيِّ ــةٍ يَفْهَــمُ الْمُخَاطَــبُ مِنْهَــا مَ ــي بِكَلِمَــاتٍ مُحْتَمَلَ ــهُ أَنْ يَأْتِ ــكَ وَحَاصِلُ ــهُ ذَلِ رَ اللَّ ــدَّ إِنْ قَ
ى  ــكَ وَوَرَّ ــؤُلَاءِ كَذَلِ ــى هَ ــؤُلَاءِ إِلَ ــنْ هَ ــلًا وَمِ ــا جَمِي ــؤُلَاءِ كَلَامً ــى هَ ــؤُلَاءِ إِلَ ــنْ هَ ــلَ عَ ــي الْإِصْــلَاحِ نَقَ سَــعَى فِ
هِ مَــاتَ إِمَامُكُــمُ الْأَعْظَــمُ وَيَنْــوِي إِمَامَهُــمْ فِــي الْأَزْمَــانِ الْمَاضِيَــةِ أَوْ  وَكَــذَا فِــي الْحَــرْبِ بِــأَنْ يَقُــولَ لعَِــدُوِّ
يــضِ الْمُبَاحَــةِ فَــكُلُّ هــذا جائــز وتأولــوا قصــة إبراهيــم  غَــدًا يَأْتيِنَــا مَــدَدٌ أَيْ طَعَــامٌ وَنَحْــوُهُ هَــذَا مِــنَ الْمَعَارِ
ادُ بِــهِ  وْجَتِــهِ وَكَذِبُهَــا لَــهُ فَالْمُــرَ ــا كَذِبُــهُ لزَِ ــهُ أَعْلَــمُ وَأَمَّ يــضِ وَاَللَّ ويوســف ومــا جــاء مِــنْ هَــذَا عَلَــى الْمَعَارِ
ــا الْمُخَادَعَــةُ فِــي مَنْــعِ مَــا عَلَيْــهِ أو عليهــا أو أخــذ مــا  فِــي إِظْهَــارِ الْــوُدِّ وَالْوَعْــدِ بِمَــا لَا يَلْــزَمُ وَنَحْــوُ ذَلـِـكَ فَأَمَّ

امٌ بِإِجْمَــاعِ الْمُسْــلِمِينَ والله اعلــم« اهـــ انظــر:  ليــس لَــهُ أَوْ لَهَــا فَهُــوَ حَــرَ

النووي، المنهاج شرح مسلم بن الحجاج، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج5\ص158.



2( ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

نســ خدنم غيــر ن:موثــوق مــن نلأحادلــث جموــةً ىلفصيــوًا :مــا لحدثــا 

لوــك  أســهمت  فقــد  ىن:مج مــع.  ن:دلــن  اوــ   ســويية  آثــاز  مــن 

نلأحادلــث فــي نشــر ن:خرنفــال، ىأفأــدل ميــانن نلأامــال بمــا فيهــا 

مــن ميا:غــال ىلهولــلال،))) ىكانــت أدنةً :و لااــب بعقــول ن:عامــة 

نفــي  مثــا  ناســلام  اــن  غرليــة  اقائــد  ىأدعوــت  ىلأــطيحها)2)، 

ــا مــن نــوز.)3) ىفــي اصرنــا شــكوت  ــا أز:يًّ بشــرلة ن: يــي ىنا يــازه كائً 

ــة  ــة ن:صــوزة ن: مطي ــا : غذل ــا عصيً ــث م يعً ــر مــن هــذه نلأحادل كثي

ن:غربيــة اــن ناســلام، ىمصــدز شــك ىقوــق معرفــي :كثيــر مــن 

ن:مأــومين.)4)  شــياب 

بــرنىن أطرىحــة :و عامــا مــع نلأحادلــث »ن:مثيــرة  ه ــا لق ــرح 

ــن  ــ  إلجــاد مخــرج :ومأــومين ن:ذل :وجــدل« لأــع  مــن علا:هــا إ:

لــرىن فــي بعــض نلأحادلــث م افــاةً :وعقــا لم عهــم مــن نالمــان 

بمضمونهــا. بمع ــ  آعــر، لرلــد بــرنىن إلجــاد طرلقــة لمكــن بهــا أن 

»ل صا:ــح ن:م هــج ن: رنثــي ن: قــدب :عوــم ن:حدلــث مــع ن:عدلــد مــن 

نلاا رنضــال ناصلاحيــة حــول مح ولــال بعــض نلأحادلــث«.)5) لقــدم 

ــا ل عوــق با: قــد ن:م يــن، لقــوم  ــا إضافيًّ نلأطرىحــة ا صــرًن معيازلًّ

اوــ  فكــرة لقييــم نلأحادلــث مــن عــلال نــوت ن:فئــة ن:موضوايــة ن: ــي 

ل  مــي إ:يهــا ن:حدلــث. لقــوم أطرىحــة بــرنىن اوــ  ن:مقدمــال ن: ا:يةا 

لاحــظ بــرنىن أن لوــك نلأحادلــث ن:مثيــرة :وجــدل غا:يًــا ل ــدزج لحــت 

فئــال موضوايــة معي ــة، :يــس م هــا مــا ل عوــق بنصــول نلاا قــاد 

ىن:شــرلعة. لوــك ن:فئــال هــيا أحادلــث ن: رغيــب ىن: رهيــب، أحادلــث 

مــن  ن:صا:حيــن  فضائــا  أحادلــث  ىن:قيامــة،  ن:امــان  ىآعــر  ن:ف ــن 
ــق.)6) ــث ن:رقائ ــث نلآدنب، أحادل ــة، أحادل ــاء ىن:صحاب نلأنيي

(1( المرجع السابق، 254-251.

(2( المرجع السابق، 261.

(3( المرجع السابق، 228.

(4( المرجع السابق، 263-262.

(5( المرجع السابق، 260.

(6( المرجع السابق، 258.



22 ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

ه ــاك أد:ــة كثيــرة اوــ  أن أصحاب ن:ك ــب ن:حدلثية ن:مدىنة كانون 

ل أــاهوون فــي نقــد ن:رىنلــال ن: ــي ل ــدزج لحــت لوــك ن:فئــال ن: ــي لا 

ــاً:ا :هــؤلاء  ــرىنن مث ــدة. لضــرب ب ل عوــق بنصــول ن:شــرلعة ىن:عقي

ن:شــرلعة  بــنزكان  ن:م عوقــة  نلأبــونب  فــي  ن:ــذب ىضــع  با: رمــذب 

قويــوًا مــن نلأحادلــث ن: ــي ىصفهــا با:ضعــف، فــي حيــن لكثــر نأــية 

ن:ضعيــف فــي بــاب ف ــن آعــر ن:امــان، ىن:م اقــب ىنلآدنب.))) ىكذ:ــك 

ن:ونجــب  أحادلــث  زىنلــة  فــي  ل شــدد  كان  ن:ــذب  ح يــا  بــن  أحمــد 
ىن:حــرنم ىل أــاها فيمــا دىنهــا.)2)

ن:ــرىنة نلأىنئــا  إ:ــ  أن  بــرنىن-  لــرى  لشــير جميــع نلأد:ــة -كمــا 

كانــون   = ن:مدىنــة  ن:حدلثيــة  ن:ك ــب  أصحــاب  اوــ   ن:أــابقين 

ل عاموــون مــع مرىلالهــم مــن عــلال ادســ ين مخ وف يــن بحأــب 

موضــوت لوــك ن:رىنلــال. قــد لــرىب ن:يخــازب -اوــ  ســييا ن:مثــال- 

حدلثيــن بأــ د ىنحــد كوهــم ثقــال اــدىل، أحدهمــا ل عوــق بنصــول 

 ثقــة فــي هــذه 
ٍ
ناســلام، ىنلآعــر بف ــن آعــر ن:امــان. فــإذن كان كا زنى

ن:أوأــوة لفــرق فــي لعاموــا مــع ن:رىنلــال في أــاها فــي زىنلــة 

أحادلــث آعــر ن:امــان ىلشــدد فــي أحادلــث أصــول ناســلام = ســيكون 

:دل ــا حدلثــان بأــ د ىنحــد كوــا ثقــال :كــن بجودليــن مخ وف يــن فــي 

ن: قــد ن:حدلثــي.)3) ىاويــا فــإن معيــاز ن:حكــم اوــ  ن:حدلــث لا لأــ  د 

فقــط إ:ــ  صحــة ن:أــ د، ىلا إ:ــ  ســمعة ن:ك ــاب ن:ــذب لح ولــا، 

ى:كــن ألضًــا إ:ــ  ن:فئــة ن:موضوايــة ن: ــي ل  مــي إ:يهــا ن:حدلــث.

ىن:  يجــة ن: ــي لخــرج بهــا بــرنىن أنــا مــن ن:ممكــن :ومأــوم أن لرد 

مــا لا لأــ طيع لقيوــا مــن نلأحادلــث ن:م  ميــة : وك ن:فئــال. ىبذ:ك 

لكــون »مــن ن:ممكــن قيــول معظــم نلان قــادنل ن: ــي ىجههــا أمثــال 

صدقــي ىأبــو زنلــة دىن لحــدب ن:قيمــة ناجما:يــة :و ــرند ن:حدلثــي 

ن:أــ ي«)4).

(1( المرجع السابق، 259.

(2( المرجع السابق، 232،231.

(3( المرجع السابق، 259.

(4( المرجع السابق، 260.



23 ن: انت او  ن:أ ةا نازد ن: يوب ىلحدلال ن: نىلا ىنع يازنلا

ــا  ن اوميًّ ــازً ــرىنن قدمــت فــي ن:حقيقــة معي لا ليــدى أن أطرىحــة ب

م ضيطًــا، ى:ذ:ــك لا أزى أنهــا قــد نجحــت فــي إلجــاد حا:ــة لصا:ــح 

بيــن ن:م هــج ن:حدلثــي ىن: قــد ن:حدنثــي، بااضافــة إ:ــ  أن أطرىح ــا 

ليــدى م عازضــة مــع أحــد أفــكاز ن:ك ــاب ن:مركالــة. 

أمــا فيمــا ل عوــق بعــدم ىضــوح ن:معيــاز، فــإن بــرنىن :ــم لفصــا 

فــي بيــان ملامــح لأــاها ن:ــرىنة نلأىنئــا ن:ذلــن أعــذ ا هــم ن:يخــازب 

ــال،  ــرىنة مــع جميــع أحادلــث لوــك ن:فئ ــره. هــا كان لأــاها ن: ىغي

ىبدزجــة ىنحــدة، بحيــث لمكــن ن: عامــا معهــا كحدلــث ىنحــد، أم إن 

دزجــال ن: أــاها م يال ــة، ىاويــا لا بــد مــن ن: عامــا مــع كا حدلــث 

اوــ  حــدة؟ ثــم هــا كانــت دزجــة ن: أــاها لصــا إ:ــ  حــد ن: فرلــط 

ن:ــذب لجعو ــا نضــع لوــك نلأحادلــث فــي عانــة ن:ضعيــف؟ ثــم هــا 

مــن ضونبــط اوميــة أى محــددنل اقويــة :ومعازضــة ن: ــي إذن ىقعــت 

زد بأــييها ن:حدلــث ن:م  مــي : وــك ن:فئــال أم إن نلأمــر لرجــع إ:ــ  

ن:معــازض  فــي  بــرنىن  لشــ رط  :ــم  ن:شــخصي؟  ن:ذىقــي  ن:حــس 

ــا(، ى:ــو نشــ رط :أــقطت  ــا أى أعلاقيًّ ــا )اقويًّ مثــوًا أن لكــون قطعيًّ

نلأطرىحــة؛ لأن اــدم ن:معازضــة :مــا هــو قطعــي هــو شــرط قائــم 

با:فعــا، ىغيــر مقيــد با:فئــال ن: ــي ذكرهــا بــرنىن. فييــدى أن نلأمــر 

إذن م ــرىك :وــذىق ن:شــخصي، ىهــو أمــر نأــيي لا ل ضيــط.

ن:ك ــاب  أفــكاز  أحــد  مــع  ليــدى م عازضــة  نلأطرىحــة  كــون  أمــا 

ن:رئيأــة، فــلأن بــرنىن قــد لعــرض فــي أكثــر مــن موضــع فــي ك ابــا 

:مأــن:ة ىثوقيــة ن: ــاس فــي أحكامهــم نلأعلاقيــة ىن:عقويــة، ىبيــن 

مــن عــلال أمثوــة م  واــة أن أكثــر لوــك نلأحــكام مــا هــي فــي ن:حقيقــة 

إلا أحــكام ارفيــة نأــيية. ى:عــا ن:دنفــع اوــ  لنكيــد هــذه ن:فكــرة هــو 

مــا نس شــعره بــرنىن مــن أزمــة ن:ثقــة فــي أســئوة ن:شــياب ن:مأــوم 

ن:ذلــن أقوقهــم لصــادم ن: ــص ن:مقــدس مــع قيــم ن:حدنثــة ن:غربيــة، 

فكننــا لرلــد أن لقــولا هــذه ن:قيــم :يأــت جميعهــا كويــال ثاب ــة، 

بــا أكثرهــا ارفيــة م غيــرة لا لأــ حق لوــك ن:وثوقيــة ن:مطوقــة ن: ــي 

لضفــي اويهــا. ثــم لنلــي هــذه نلأطرىحــة : هــدم كا ذ:ــك ىلرجــع 
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ــة مــرة أعــرى :وــذىق ن:شــخصي ن:مك أــب مــن نلأاــرنف  ن:معيازل

 اوــ  
ِ
ن:مج معــة مــن غيــر ضابــط محــدد، فيــرد بــا أحادلــث :ــم لح ــو

مــا ل عــازض مــع أى:يــال ن:عقــا مثــوًا، ىلا لأــ وام نالمــان بهــا 

ضــرىزة ن: أــويم بمأــ حيا اقوــي، كمــا بيــن بــرنىن نفأــا مــن 

عــلال نســ عرنض إجابــال اومــاء ن: ــرند :كثيــر مــن لوــك نلأحادلــث 

ن:مشــكوة. ثــم إن قيو ــا بع صــر ن:ــذىق ن:شــخصي كع صــر معيــازب 

ن:فئــال  لوــك  غيــر  إ:ــ   لأــربا  ن:ــذب ســيم ع  فمــا  م ــا  موثــوق 

ن:محــددة؟ بــا مــا ن:ــذب لم ــع من لأــربا إ:  ن:قــرآن؟ إن كان ن:مانع 

هــو اوم ــا بحقيقــة أن أحكام ــا ن:ذنليــة هــي فــي أغوــب نلأحيــان أحــكام 

ن :و قــد =  نأــيية لا لعيــر اــن حقيقــة مطوقــة ثاب ــة :  خــذ معيــازً

فومــاذن لا لقــال ذ:ــك اوــ  أحادلــث ن:فئــال ن: ــي حددهــا بــرنىن مــا دنم 

أن مضمونهــا لا ل عــازض مــع أحــكام ن:عقــا ن:ونجيــة؟ 

الفصل السابع: عندما لا يكون النص صحيحًا �

بعــض  لــرد  الســابقة مخرجًــا  بــراون  أطروحــة  تقــدم  بينمــا 

أحاديــث الصحيحيــن عنــد التعــارض مــع قيــم الحداثــة مــن جهــة 

التشــكيك فــي ثبوتهــا عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 

لكــن مــاذا إذا كان الإشــكال يتعلــق بآيــات القــرآن الــذي يؤمــن 

ــى؟  ــى الله تعال ــه إل ــة من ــع المســلمين بثبــوت نســبة كل آي جمي

فــي ن:فصــا ن:أــابع ىنلأعيــر لطــرح بــرنىن أزمــة لعــازض قيــم 

ن:حدنثــة مــع ظاهــر ن: ــص ن:قرآنــي م مثوــة فــي آلــة ســوزة ن: أــاء 

 ۖ ــنَّ ــعِ وَٱضِۡبُوهُ ــنَّ فِ ٱلمَۡضَاجِ ــنَّ وَٱهۡجُرُوهُ ــوزهَُنَّ فَعِظُوهُ ــونَ نشُُ ــيِ تَاَفُ ٰ ﴿وَٱلَّ
ــبيِلًۗ ﴾ )34(. لأــ عرض بــرنىن  ــنَّ سَ ــواْ عَلَيۡهِ ــلَ تَبۡغُ ــمۡ فَ طَعۡنَكُ

َ
ــإنِۡ أ فَ

آزنءً معاصــرة فــي لفأــير نلآلــة ل فــق مــع ليال هــا فــي نفــي ن:مع ــ  

ن:حرفــي :لآلــة، مخ  مًــا بآم ــة ىدىد ن:مفكــرة ناســلامية نلأمرلكيــة 
ــي با:غــت فــي نا رنضهــا : قــولا لا :و ــص ن:مقــدس.))) ن: 

(1( المرجع السابق، 272.
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 :كــن مــا هــو هــذن ن:مع ــ  ن:حرفــي؟ ناقــش بــرنىن فكــرة ن:مع ــ  

ن: ــص  ن:حرفــي مييً ــا عطــن نف ــرنض موضوايــة معانــي كومــال 

مذنهــب  ىاــرض  ىن: رنثــي.)))  ن:مج معــي  ن:أــياق  اــن  اا:ــت  إذن 

اومــاء ن:قــرىن ن:وســط  :يييــن أنــا مــا مــن مدزســة مــن ن:مــدنزس 

ن: رنثيــة ن:قدلمــة ســوكت مأــوك ن:حدنثييــن فــي فهــم ن: صــوص 

)با:مع ــ  ن:حرفــي( بمعــال اــن ســياقها إلا ن:خــونزج)2)، ى:ــم لفهــم 

ن: أــاء هــي زعصــة  آلــة ســوزة  أن  ن:قدنمــ   ن:مأــومين  اومــاء 

:وــاىج :ممازســة :ضــرب زىج ــا،)3) بــا اوــ  ن:عكــس مــن ذ:ــك، :قــد 

ــدًن :ومع ــ  ن:ظاهــر :لآلــة إ:ــ  دزجــة ن:م ــع  كانــون أشــد ن: ــاس لقيي

ــا.)4)  ن: ــام أحيانً

لعــرض بــرنىن :و طييــق ن:عموــي :ومحاكــم ن:شــراية فــي قضالــا 

ن  ن:ع ــف نلأســرب، موضحًــا أن آلــة ســوزة ن: أــاء :ــم لكــن أبــدًن ميــرزً

لعــذز بــا ن:قاضــي مرلكيــي جرنئــم ن:ع ــف نلأســرب،)5) ىإن ن:فهــم 

ن:حاســم :و ــص، فــي كثيــر مــن نلأحيــان، ل نلــ  مــن عــلال ن:ممازســة 

ىنلأحــكام  ىن:قونميــس  ن:وغــة  ك ــب  عــلال  مــن  ى:يــس  ن:عمويــة 

ن:فقيهــة ن:مجــردة)6).

خاتمة �

قــدم كتــاب النــزاع علــى الســنة عرضًــا وتحليــلًا عميقًــا للفكــر 

ومبينًــا  العربيــة،  الجغرافيــة  المركزيــة  متجــاوزًا  الإســامي 

النــص  فهــم  حــول  المعاصــر  للجــدل  التاريخيــة  للســياقات 

المقــدس الإســامي. يبيــن الكتــاب بشــكل واضــح أن دعــوات 

لذلــك  التــراث غيــر واقعيــة، وهــي  الحداثييــن لاســتغناء عــن 

(1( المرجع السابق، 274-273.

(2( المرجع السابق، 274.

(3( المرجع السابق، 286.

(4( المرجع السابق، 274.

(5( المرجع السابق، 285-281.

(6( المرجع السابق، 281.
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إلــى  بالإضافــة  ذاتهــا،  مــع  ثابتًــا  اتســاقًا  تتســق  أن  يمكــن  لا 

أنهــا قــد تقــود إلــى عواقــب وخيمــة، كمــا حــدث فــي الماضــي 

بظهــور الخــوارج وفــي الحاضــر بظهــور الجماعــات التكفيريــة. 

مــن  وثرائــه  الإســامي  التــراث  تعقيــد  مــدى  الكتــاب  يُظهــر 

خــال بيــان التعدديــة الثقافيــة لمكوناتــه، وعــرض شــيء مــن 

لكثيــر  المتنوعــة  التطبيقيــة  والنمــاذج  النظــري  المخــزون 

القــرون  تناولهــا علمــاء  التــي  المعاصــرة  مــن الاستشــكالات 

الوســطى المســلمين قديمًــا، والتــي أظهــرت الحــس النقــدي 

العالــي الــذي تمتــع بــه هــؤلاء العلمــاء. لقــد فرقــوا بيــن الثابــت 

ــا لذلــك التعدديــة الفكريــة المنضبطــة  والمتغيــر، وتقبلــوا وفقً

واعتبروهــا مصــدر قــوة للشــريعة. كمــا يقــول بــراون، لقــد فهــم 

»علمــاء المســلمين أن الديــن الــذي علمــوه للمؤمنيــن هــو فــي 

أحســن الأحــوال مجموعــة مــن ضخمــة مــن الاحتماليــات التــي 

شُــيدت حــول لــب مــن اليقينيــات«))). 

(1( المرجع السابق، 110.
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